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 الزمن الجيولوجي الرابع الإطار البيئي والمناخي  المحور الأول: 
 )المحاضرة الأولى+ المحاضرة الثانية( 

 تمهيد 
باليونتولوجية.   بمؤشّرات  البعض  بعضها  عن  الرابع(  إلى  الأوّل  )من  الجيولوجية  الأزمنة  تميّزت 
فتطوّر عالم الأحياء هو الذي طبع هذه الأزمنة بجملة من التحوّلات )اختفاء أنواع، استقرار أنواع، وظهور  

إلى اختفاء مجموعات كبيرة  أنواع أخرى(. فبغض النظر على حالات الكوارث الطبيعية المهمّة التي أدّت  
 يعتبر تجدد الأنواع وتطوّرها هي الظاهرة السائدة.  (Extinction du secondaire) من الأحياء

ما قبل التاريخ،  فترة  يهتم بدراسة إنسان  وهو  ،  الحديثةالإنسانية  يعد علم ما قبل التاريخ من العلوم  
بغية إعادة تشكيل البيئة القديمة التي عاش فيها، بمعنى آخر هو العلم الذي يختص بدراسة الإنسان الحفري  

المناخي القديم، وذلك من خلال دراسة المخلفات الأثرية الموجودة في مواقع ما قبل البيئي و ضمن إطاره  
سان، بحيث أنه يشهد ميلاد كل حضارات ما قبل التاريخ  يعتبر الزمن الجيولوجي الرابع بزمن الإن  التاريخ.

، إلا أن تأويلات بداية  L’Anthropozoiqueوسمي من طرف الباحثين في علم الجيولوجيا بالأنتروبوزوي  
الزمن الربع أحدثت جدلا كبيرا في أوساط العلماء، نظرا لتباين المعطيات الميدانية في مختلف بقاع العالم، 

ء العلماء اتفقوا على تحديد أهم المميزات لتعريفه، كالتغيرات المناخية الكبرى التي طرأت في  إلا أن جل هؤلا
 بدايته والتي أدت إلى تغير جدري في البيئة وكذا ظهور الإنسان. 

 تعريف الزمن الجيولوجي الرابع
  ه لثالث، إلا أن مثل الزمن الجيولوجي الرابع أخر الأزمنة الجيولوجية، يأتي بعد الزمن الجيولوجي ا ي  

أول من ،  من تطورات حضارية  اوما نتج عنه  ،أهمها بروز الظاهرة البشرية  ،يتميز ببعض الميزات الخاصة
خلال المنتصف الأول من القرن العشرين    Jules Desnayersأطلق هذا المصطلح هو الباحث دزنوير  

 وينقسم هذا الزمن إلى مرحلتين أساسيتين هما: 
ع  لطبقات التي تتوضّ من خلال دراسته ل،  1938سنة     Charles Lyle  عرفه الباحث ليل  البلايستوسين:

لوجي  تمتد من بداية الزمن الجيو حيث  أي آخر مراحل الزمن الجيولوجي الثالث،    ،طبقات البليوسين  عقب 
ببرودة المناخ الناتج من اكتساح الجليد معظم المناطق الشمالية  سنة، وتتميز     10.000الرابع إلى حدود  

 اصطلح عليها اسم الفترات الجليدية. للكرة الأرضية خلال فترات متباعدة ومتباينة و 
ت  الهولوسين: الرابع  الجيولوجي  الزمن  فترات  ثاني  البلايستوسين  وهي  فترة  الباحث    ،مباشرةلي  عرفها 

بقايا  لطبقات الحديثة النشأة والتي تحمل في طياتها خلال دراسته ل،  1867سنة    Pierre Gervaisجارفي



بعد   في المناخعتدال  لا ، وعلى العموم تتميز هذه الفترة باية تضاهي تلك التي تعيش في وقتنا الحاليحيوان
 الفترات الجليدية.  انقضاء

 الثالث )البليوسان( الجيولوجي نهاية الزمن 
لبحري والقاري )على آخر مرحلة من الزمن الثالث، ترك بصماته في كلّ من الوسط ا   البليوسين هو  

جفافا نسبيا بدأت بوادره في المراحل التي سبقت، إلّا أنّها عرفت    ية فريق القارة الإعرفت  شكل ترسّبات(، حيث  
والرطوبة،   خلال فترة البليوسين بالدفئاستقرارا نسبيا في كلّ من العالمين النباتي والحيواني. تميّز المناخ  

، الزواحف،  كما عرفت نهاية هذه الفترة بتحوّلات جينية كبرى مهمّة عند بعض الأنواع الحيوانية مثل الرخويات 
 يات )القردة خاصّة( إضافة إلى بعض الأنواع النباتية.يالثد 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اتسمت التي    (Villafranchien)الزمن الرابع( ميّزتها مرحلة الفيلافرنشي  -)الزمن الثالث   المرحلة الإنتقالية
 بفترة تحوّلات كبيرة )اختفاء أنواع، تقلّص في عالم الحيوان، تطوّر جيني(.  

 

بلايستوسين وبداية  -: يمثل أهم الأحداث المناخية والبيئية التي عاصرت الفترة الإنتقالية للبليو1الشكل. 
 عصر الإنسان



 الرابعالجيولوجي بداية الزمن 
كما  وما وجفاف محصور في بعض المناطق،  بصفة عامّة تميّزت بداية الزمن الرابع بمناخ بارد عم  

تزامنت بداية الزمن الرابع بانقلاب مغناطيسي )ألدوفاي: إيجابي( داخل الفترة المغناطيسية السلبية لماتوياما  
Matuyama    م س. فبسبب تغيّر وضعية الأرض بالنسبة للشمس، تحوّل المناخ  1.8م س إلى    2في حدود

بدأت ظاهرة الجليديات التي تناوبت خلال البلايستوسان )أوّل مراحل الزمن تدريجيا إلى أن استقرّ الجليد و 
سنة    10.000الرابع( مع فترات أقل برودة، إلى أن شهدت الكرة الأرضية انسحاب الجليديات انطلاقا من  

فعل  دافئة( هي التي طبعت الزمن الرابع، و معها تناوبت ردود    - )الهلوسان(. فتناوب هذه الفترات )جليدية  
و اختفاء    طبيعية مثل انخفاض مستوى البحر وارتفاعه، تكثّف نشاطات الوديان، تطوّر أنواع نباتية و حيوانية

 أو هجرة أنواع أخرى.  
كلّ هذه الظواهر مرتبطة فيما بينها وتؤثّر الواحدة على الأخرى، كما تلعب الوضعية الجغرافية دورا    

ن ثمّ استنتج العلماء اختلافا في الكرونولوجية المناخية بين منطقة  مهما أيضا في هذه الظواهر المناخية وم 
 وأخرى.

فيها    تميّزت  أوروبا  مثل  المناطق  الجليديةبعض  طرف                      الكرونولوجية  من  المقترحة 
Penck et Bruckner (1901-1909)    كترسبات الآثار  من  بها  ارتبط  نظائر  (Moraine)وما   ،

 الأكسيجين، الحيوانات البحرية. 

رطوبة    والأكثر  برودة  الأقل  المناخ  ذات  أخرى  مناطق  تميّزت  والبحرية كما  النهرية    بالمصاطب 
(Terrasse fluviatile et marine)    المتوسّط البيض  للبحر  الجنوبية  الضفّة  مثل  الوديان  ونشاطات 

 وسواحل الأطلنطي أو شرق وجنوب إفريقيا، والمتسبّبة فيها مراحل مطرية. 

كرونولوجية قائمة على أنواع  سمحت دراسة بقايا النباتات، التي تأثّرت حتما بتغيّر المناخ، بإنشاء   
الرابع    النباتات  الزمن  مراحل  مختلف  بالبالينولوجيا  في  العلماء  والأنتراكولوجيا    Palynologieواستعان 

anthracologie  .)دراسة الخشب وبقايا فحم الخشب( 

البقايا الحيوانية المعثور عليها في الحفريات أعطت كميّة كبيرة من المعطيات، أصبحت فيما بعد  
  Rongeursوالقوارض    ollusquesMللزمن الرابع، خاصّة منها الرخويات    لكرونولوجيا حيوانيةأساس  

والخروج  الكرونولوجيات  هذه  جمع  من  المختصون  تمكّن  وقد  الأنواع(.  كثيرة  وهي  بسرعة  تتطوّر  )التي 
 باستنتاجات حول الأحداث البيئية والمناخية العالمية: 

 



 البلايستوسان الأسفل فترة 
،  Jaramilloوجاراميو    ليون سنةم  1.8المغناطيسي الإيجابي لكل من ألدوفاي    تتراوح بين الإنقلاب  

إلّا أنّ المعطيات تدّل على بداية فترة باردة بعد أن كانت   ،يبقى المناخ غير مضبوط في هذه المرحلة  حيث 
  ملموس في ية جليدية في شمال الكرة الأرضية )أوروبا وآسيا( أدت إلى ارتفاع  معتدلة، وهذا ما يؤشّر لبدا

كما  آسيوية خاصة منها القوارض،    عالم الحيوان فقد لوحظ قدوم أنواعالبحار، أمّا فيما يتعلّق ب  يات مستو 
المنطقة الجنوبية للكرة الأرضية  عرفت  بالمقابل  عظم حيوانات البليوسان )الزمن الثالث(.  سجل انقراض م

القردة الجنوبية وتظهر  خلالها  ة الشمال، تختفي  مراحل مطرية ورطبة لا تتزامن بالضرورة مع جليدي  (إفريقيا)
 . )homo ergaster -homo habilis( أشكال آدمية متمثّلة في

 البلايستوسان الأوسط فترة 
لبرونز    الموجبة  المغناطيسية  الفترة  مع  المرحلة  هذه  حدود    Brunhesتبدأ  سنة    700.000في 

ألف سنة. تناوبت في هذه الفترة مراحل جليدية في الشمال ومراحل رطبة جنوبا،    120وتنتهي في حدود  
. عرفت (Equus)والأحصنة    (Hippopotame major)انتشرت فيها بعض الثدييات مثل فرس النهر  

، من الكرة الأرضية في الجزء الشمالي ية النباتالثروة  ، تقلّصت Gunz-Mindel-Rissهذه الفترة جليديات  
 Rhinocéros)  مثل                   وخلفتها أخرى   ةالثدييالحيوانات  وانتشرت القوارض واختفت بعض  

merck, cabalus).  مثل  يةوأوروب  ويةسيالقارة الآتشرت أنواع آدمية في كلّ من  تم تسجيل ان  كما(Homo 

erectus)   و(Homo sapiens Archaïque)    النياندرتال لإنسان  مهّدت   Homo Sapiens)التي 

)Neandertalensis . 
 البلايستوسان الأعلىفترة 
دامت من     بيئية وحضارية  الفترة أحداثا كثيرة ومتشعّبة مناخية،  إلى    120.000عرفت هذه  سنة 

حدوث  مع  من الكرة الأرضية،  سنة. أمّا المناخية فعرفت بدايتها مرحلة رطبة في الجزء الشمالي    10.000
وبالنسبة للعروض بة  و رطتقابلها تذبذبات أخرى اتسمت ب  ،(Wurm)في مرحلة  بعض التذبذبات الجليدية  

أنتروبولوجية  رة وأخرى جافة. عرفت هذه الفترة تطورات  ي تناوبت مراحل مطللكرة الأرضية، حيث    الجنوبية
-Cro)  بأنواعه مثل  (Homo Sapiens Sapiens)كبرى نتجت من جراء انتشار الإنسان العاقل    ثقافية و 

Manion)  (Sapiens Mechtoides)،    جديدة سلوكيات  أبرز  الحجري مهد الذي  العصر  لثقافات  ت 
 .    الحديث، منها عادات الدفن وممارسة الفن والفخار

 



 فترة الهولوسين 
تصدّع بعض الطبقات   خلالهااستمر سنة إلى الحاضر،  10.000تمتد فترة الهولوسين من حوالي   

بركانية بجوار هذه  في مناطق الجبال الحديثة التكوّن نتيجة لحصول زلازل مهمة، كما حصلت اندفاعات  
أو من براكين لا يزال بعضها في أوج نشاطه لحد الآن، تعرضت    السلاسل الجبلية انبثقت من شقوق أرضية

القشرة الأرضية في المناطق التي انخفضت بتأثير الجليد الناتج من فترة البلايستوسين على حركات توازنية  
Isostasie  ،أدّى إلى ارتفاع في مستوى البحار والمحيطات وإلى   ويبدو أنّ الذوبان الجزئي لآخر جليدية

، وهذا ما سبّب انفصال الكتل القارية  البلايستوسين  تجاوز بحري غمر الجسور القارية التي كانت موجودة في
 .رنغ وبحر المانش وبحر جاوة يب  بحار، نذكر منها مثلاا الب

فارتفع منسوب مياه البحار فدخلت القطب الشمالي    تقلص حجم  لعصور الجليدية وبداية الهولوسينفي نهاية ا
مياه المحيط الهندي إلى الخليج العربي وابتداء تراجع تلك الأنهر إلى شط العرب في بلاد الرافدين قبل 

وقد بدأ   .الألف الرابع قبل الميلاد  سنة تقريبا، إلى أن تشكل الخليج العربي وأخذ شكله العام في  10,000
سنة ولا زال مستمراا حتى الآن ومع بدايته فقد انتهت تلك العصور الجليدية وتحسن    10,000لي  منذ حوا

 المناخ وتراجع الجليد كليا إلى المناطق القطبية الحالية واستقرار مستوى المحيطات والبحار في العالم.  

سنة    8500حولي    إلى  ،بل الميلاد قسنة    10500فترة رطبة من حوالي  أما بالنسبة للمناخ امتدت  
 . قبل الميلاد، اتسمت بظروف مناخية تضاهي المناخ الحالي، وبذلك مهدت للفترة الرطبة الكبرى 

تحسننت الظروف المناخية مع منتصنف الألف التاسنعة قبل الميلاد بظهور الفترة الرطبة الكبرى التي  
سنننة قبل   8500ترة من حوالي وتمتد هذه الف،  )L’Optimum Climatique(وصننفت بفترة المناخ الأمثل  

في إفريقيا  ، شننننناهدت خلالها منطقة الأطلس الصنننننحراوي قبل الميلاد سننننننة    3500الميلاد إلى غاية حوالي 
ي الحديث في انتشنننار واسنننع للغابات الاسنننتوائية الرطبة، ونتج عنه انتشنننار ثقافات العصنننر الحجر الشنننمالية  

رطوبة وارتفاع كمية الأمطار، فضلا عن انخفاض محسوس تميزت هذه الفترة بشدة ال  .مراحل متباينة زمنيا
سننننننننننننمية كافية لتكوين  مرحلة تبخر محدودة، وأمطار مو المناطق الجنوبية ب، كما اتسننننننننننننمت في درجة الحرارة
 إلى أن داخل هذه الفترات المناخية حدثت تغيرات منها الرطبة والجافة.، وتجدر الإشارة بحيرات مختلفة

مرحلتين هامتين،  في العصننننننننننننر الحجري الحديث التي سننننننننننننادت خلال تنحصننننننننننننر التغيرات المناخية  
 سنة قبل الميلاد(. 7500) الفترة الجافة التي حدثت في منتصف الهولوسينأعقبتهما 



سنة قبل الميلاد( والتي   5000خصت المرحلة الأولى الفترة الرطبة للعصر الحجري الحديث )حوالي
  الإنسنننننننننننننننان  طورتملائمنة للفترة الرطبنة الكبرى لكنهنا أقنل شننننننننننننننندة، تميزت بظروف بيئينة جند  ت عتبر امتنداد ل

 . نوالحيوا
  نسنننننننبة معدل كمية في، وكذا ارتفاع  الموجة الباطنية للفترة الرطبة الكبيرةمن جراء  هذه الفترة  ظهرت 

عتقد أن المرتفعات ي  و الحيوي، البيئي   لإطارالإيجابي ل  في التغييرالنسننبة  ذه  يرجح تأثير هتسنناقط الأمطار،  
أثار جريان   إن،  ب غير صننننحراويةو سننننه  علىالهضنننناب تضننننمنت خضننننراء، و   مسنننناحات كانت تحتوي على 

المواسم كانت  وأن أن درجة الحرارة كانت مرتفعة،    يعتقد الماء يدل على تعدد الينابيع المائية بالمنطقة، كما  
شننهدت هذه الفترة    الصننحراوية النائية. ات المسنناحتقلص  ، حيث أن كل هذه المؤشننرات تفسننر تأكد حضننورها

ظهور مجتمعات الرعاة وانتشنار ظاهرة الاسنتئناس عبر الأطلس الصنحراوي والصنحراء الكبرى، بحث أقرت 
 ة.ر، الصحراء وحتى إفريقيا الغربيعمت المغرب الكبيها وبرهنت على أنها الدراسات حدوث بعض 

الرطبنة للعصننننننننننننننر الفترة  الفترة الجنافنة لمنا بعند العصننننننننننننننر الحجري الحندينث، أنهنت المرحلنة الثنانينة هي  
تسببت في هجرت  ،مستمر  جفاففترة    هي تعتبرو د، قبل الميلا  3000حوالي من  الحجري الحديث وبدأت 

 . الأطلس الصحراوي الحيوانات من البيئة الصحراوية القاسية إلى مناطق أنسب على غرار  الإنسان وبعض 
أقل بكثير  ، حيث ق درت بنسنبة  تسناقط الأمطارهذه الفترة باعتدال ملموس للمناخ أكدته كمية   متازت ا

 خلالها تدهور مستمر للبيئة والمحيط.لوحظ كما لفترة الرطبة النيوليتية، تم تسجيلها لالتي تلك من 
ها كانت ضنننننعيف وقصنننننيرة المدى، سننننننة قبل الميلاد، لكن  1000حدثت موجة رطبة ثالثة في حدود 

المناخ الحالي، حيث  ت ميز فترة جافة    تهاتلتزامنت مع اسنتيطان الشنعوب البربرية في المناطق الصنحراوية، 
 .          يظهر هذا الأخير في المنطقة بقلة كمية تساقط الأمطار مما يجعله مناخا قاريا
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